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  الملخص :

البحث إلى دراسة موضوع البحث: "حقیقة الشك عند الغزالي" ، یهدف 

ما حصل للغزالي من مرحلة شك فیها، ودون تجربته، مع دراسة آراء 

الباحثین حول حقیقة ما جرى له، وبیان وجه الصواب منها، والمآخذ علیها 

  إن وجدت.

أهم النتائج: أن الغزالي كان من أبرز العلماء الذین عنوا بمسائل 

عدمها، وكان مولعًا بالعلم  نظریة المعرفة، خاصة مسألة إمكان المعرفة من

والاستزادة من المعارف بشكل عام، وقد دفعه حبه للعلم وتعطشه للمعرفة أن 

یبني معارفه على الیقین، وأن یتجنب مسالك الوهم والأضالیل، فخاض تجربة 

غریبة في البحث عن الحقیقة، وقع فیها في شك اختلف فیه الباحثون، 

یكن یتبنى الشك الهدمي بإطلاق، كما أنه لم والتحقیق أن الإمام الغزالي لم 

یكن یتبنى الشك المنهجي الاحترازي بإطلاق، وإنما سلك مسلك الشك 

المنهجي ابتداء ولم تكن له غایة بعده، ولكنه بالغ وغلا في ذلك حتى وقع 

في الشك العدمي وصار على مذهب السفسطة ، ثم رجع عن ذلك بتوفیق 

بمصطلح صوفي مجمل یحتمل عدة معان، من االله، وقد عبر عن رجوعه 

أقربها أنه أراد الإلهام الصادق، ولكنه أعرض عن ذكر الطریقة الأقوى التي 

یقطع بها النزاع وهي أن المبادئ الأولیة لا تقبل الاستدلال من حیث 

  الأصل، لأنها یقینیة بذاتها، ولا یمكن تصور نقیضها بحال من الأحوال.

الشك، الغزالي ، نظریة المعرفة ، الشك المنهجي : الكلمات المفتاحیة

   ، الشك العدمي.
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Abstract : 

Research topic: "The reality of doubt in Al-Ghazali". 

The most important results: Al-Ghazali was one of 

the most prominent scholars who dealt with issues of the 

theory of knowledge, especially the question of the 

possibility of knowledge or not, and he was fond of 

science and increasing knowledge in general. A strange 

experience in the search for the truth, in which he fell 

into a doubt in which the researchers differed, and the 

investigation was that Imam Al-Ghazali did not adopt the 

destructive doubt at all, nor was he He adopts the 

precautionary methodological doubt in general, but he 

took the path of methodological doubt from the beginning 

and had no end after it, but he went to extremes and 

extremes in that until he fell into nihilistic doubt and 

became on the doctrine of sophistry, then he returned 

from that with the grace of God, and he expressed his 

return in a general mystical term that bears several 

Maan, the closest of them is that he wanted true 

inspiration, but he refrained from mentioning the 

strongest way in which he cut off the conflict, which is 

that the primary principles do not accept inference in 
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terms of origin, because they are certain in themselves, 

and their opposite cannot be imagined under any 

circumstances. 

Keywords: skepticism, Al-Ghazali, epistemology, 

methodological skepticism, nihilistic skepticism. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي أوضح الحجج لعباده، ویسر لهم سبل الیقین، وأتم لهم 

الدین، والصلاة والسلام على إمام الإنبیاء وسید المتقین، وعلى آله وصحبه 

  بعد:ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، أما 

ار على الیقین، لمن أبرز یفإن مسألة الوصول إلى الحقیقة، وبناء المع

المسائل المعرفیة التي كثر فیها الإشكال، واحتد معها النزاع، وهي من كبرى 

المسائل التي تناولتها كتب الفلسفة القدیمة والحدیثة، وكتب علم الكلام 

جوهر الفلسفة  تبروالمنطق، وهي من أهم أركان نظریة المعرفة التي تع

  الحدیثة ولبابها.

وكل مذهب من المذاهب الفلسفیة یرتكز على أصول معرفیة یبني 

علیها أفكاره، وعلى ضوئها یسیر، وبناء علیها یرجح ویختار وینقد غیره من 

  المذاهب.

ولكن البحث في مسألة نظریة المعرفة ومصادرها وإمكانها لیس من 

، وجادت به ء الغربمما اختص به علما مبتكرات الفلسفة الغربیة، ولیس

قرائحهم، فإن البحث فیها كان حاضرًا بقوة عند علماء الإسلام، في كتب 

العقائد، والفرق، وعلم الكلام، والرد على المخالفین في أصول الدین، وإن 

سمیت كثیرًا من مسائل نظریة المعرفة بغیر أسمائها التي اصطلح علیها في 

  ة.كتب الفلسفة الغربی

ویعتبر الإمام أبو حامد الغزالي من أبرز أئمة المسلمین الذین بحثوا 

فهو من العلماء المتفننین الذین لهم مشاركة هذه المسائل المعرفیة المشكلة، 

وإضافة في سائر العلوم الشرعیة، وقد عني بالكتابة في الفقه وأصوله، 

ق، والأخلاق طمنوالعقائد وعلم الكلام، والفرق والمذاهب، والفلسفة وال
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والتصوف، كما عني بوجه خاص بالرد على الفلاسفة والباطنیة، فقد أفرد 

  لكل طائفة منهما كتابًا خاصًا في الرد والحجاج.

وقد مر الغزالي بتجربة غریبة، حكاها بنفسه، وصنف فیها كتابًا 

مستقلاً، هو كتابه "المنقذ من الضلال"، حكى فیه تجربة شك عرضت له، 

اضطراب وقع فیها، وقد اهتم العلماء والباحثون من بعده بهذه ومرحلة 

المرحلة، وعنوا بهذه التجربة، وتناولوها بالتعلیق والنقد، وقد تباینت آراؤهم 

فیها، واختلفوا في بحث عللها وأسبابها، ونقدها وتقویمها، على ما سیأتي 

  شرحه وبیانه.

وكلامه واضح كل هذا الخلاف والتباین، وكتب الغزالي حاضرة، 

قریب، فأردت المشاركة في بحث هذه المرحلة التي مر بها الغزالي، جاعلاً 

من أكبر أهدافي فهم حقیقة ما عرض له من خلال جمع كلامه وتأمل 

ثم النظر بعد ذلك في كلام العلماء دلالات ألفاظه والبحث في علله وأسبابه، 

وتحلیل مواقفهم وبیان ما والباحثین الذین تناولوا هذه المرحلة بالتعلیق، 

أصابوا فیه وجه الحقیقة وما حادوا فیه عن الصواب، ونقد ذلك بعلم وعدل 

  إن شاء االله.

وقد اقتضى بناء هذا البحث أن یكون مشتملاً على تمهید، ومبحثین، 

  على النحو الآتي:

 تمهید: حقیقة الشك وأنواعه. -

 ب:المبحث الأول: الشك عند الغزالي، وفیه ثلاثة مطال -

 المطلب الأول: دوافع الشك عند الغزالي. -

 المطلب الثاني: حقیقة الشك عند الغزالي. -

 آراء العلماء والباحثین في شك الغزالي.المطلب الثالث:  -

 الشك عند الغزالي، وفیه مطلبان: تقییمالمبحث الثاني:   -
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 المطلب الأول: المحاسن في تجربة الغزالي. -

 الغزالي.المطلب الثاني: الزلل في تجربة  -

 مشكلة البحث: - 

  یحاول هذا البحث الإجابة عن هذه المحاور:

 ما حقیقة التجربة التي مر بها الغزالي؟ -

 كیف فهم العلماء والباحثون هذه التجربة؟ -

 ما الموقف النقدي المعتدل من هذه التجربة؟ -

  أهمیة الموضوع: - 

تعلقه بمسألة من أهم المسائل المشكلة وهي إمكانیة  -١

 المعرفة.

 الغزالي الكبیر وتأثیره في شتى الجوانب المعرفیة.أثر  -٢

 كثرة الخلاف حول حقیقة ما جرى للغزالي. -٣

 التباین في الموقف من تجربة الغزالي نقدًا وثناءً. -٤

 أهداف البحث: - 

 شرح ما حصل للغزالي من خلال جمع كل نصوصه. -١

 رفع الالتباس الحاصل حول ما مر به. -٢

 علیها.نقد هذه التجربة وبیان ما لها وما  -٣

 منهج البحث: - 

یقوم البحث على المنهج الاستقرائي التحلیلي النقدي، وذلك بجمع كلام 

  الغزالي ثم شرحه وتحلیله ونقده.

 إجراءات البحث: - 

جمع المادة العلمیة من كلام الغزالي وكلام من تناول تجربته من  -

 العلماء والباحثین.
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المنهج عزو ما یرد من الآیات والأحادیث إلى مصادرها وفق  -

 العلمي.

 عزو الأقوال إلى قائلیها. -

 ذكر فهرس لمصادر البحث وللمباحث الرئیسة بشكل مجمل. -
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 تمهید: - 

 الشك وأنواعه: - 

ظهرت نزعة الشك في إمكان المعرفة والوصول إلى الحقیقة في القرن 

وهذه النزعة الهدمیة الخامس قبل المیلاد، على ید "السوفسطائین"، 

ونازعت في إمكان المعارف، وجعلت الحقائق قوضت أصول الحقیقة، 

ذاتیة نسبیة، ولیست حقیقیة موضوعیة، فكل شيء هو حق بالنسبة 

للذات المدركة له لا بالنسبة لما هو علیه في حقیقته الموضوعیة، 

وبناء على هذا فإن تفكیر الإنسان في الوصول إلى الحقیقة عبث لا 

  طائل منه ولا جدوى.

لیه فلسفة السوفسطائین هو أن "الإنسان مقیاس والمحور الذي تدور ع

، وعلى هذا فالحقائق متعددة بتعدد الناس الذین یؤمنون )١(كل شيء"

، ولا بها، ولیس لها ثبات أو جوهر حقیقي یمكن إثباته في نفس الأمر

یمكن لأحد أن یصل إلیها أو یكتشفها فهي شيء لا وجود له إلا في 

  الخیال!الوهم ولا حقیقة له إلا في 

وبهذه الشكوك التي ثار بها السوفسطائیون ونشروها في الناس من 

وكادت أن تقضي على طریق الخطابة والبلاغة ظهرت موجة الشك 

  یقین الناس ومدى ثقتهم بإدراكهم للحقائق.

                                         
، و: تاریخ الفلسفة، ٩٦انظر: قصة الفلسفة الیونیانیة، لزكي نجیب محمود، ص  ) ١(

قوم فسطة هي الحكمة المموهة، والسوفطائین هم ، والس١/١٣٠لبرتراند رسل، 

العلم، واسطا اسم للغلط، ینتحلون هذا المذهب، فإن سوفا تعني بلغة الیونان 

، و:شرح ١/٦٥٨فسوفسطا علم الغلط، انظر: المعجم الفلسفي، لجمیل صلیبا، 

  .٤٣الجرجاني على المواقف، ص
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والشك في نظریة المعرفة یراد به:( التوقف عن إصدار حكم ما 

یجاب بقوة متعادلة، وأن استنادًا إلى أن كل قضیة تقبل السلب والإ

  .)١(أدوات المعرفة من عقل أو حواس أو غیر ذلك لا تكفل الیقین)

والاتجاه الشكي بأنواعه یبحث في باب إمكان المعرفة من نظریة 

المعرفة، ومسألة إمكان المعرفة من المسائل المشهورة، التي اختلفت 

  :)٢(فیها المدارس الفلسفیة على اتجاهین كبیرین، هما

 لاتجاه الیقیني الاعتقادي:ا - ١

وهو الاتجاه الذي یعتقد بإمكان المعرفة، ویقر بالقدرة على الوصول 

إلى الیقین، لأن الحقائق عنده لها وجود موضوعي ثابت، والناس 

یتفاوتون في مدى وصولهم إلیه ویختلفون في تحقیقهم لإدراكه، وهذا 

الفكریة سواء في الاتجاه هو الغالب على سائر الفلسفات والمدارس 

الغرب أو الشرق، وإن اختلفوا بعد ذلك في طرق تحصیل المعرفة، 

  وحدودها وضوابطها.

 لاتجاه الشكي:ا -٢

وهو الاتجاه الذي ینكر إمكان المعرفة، ویشكك في القدرة على 

الوصول إلیها، وقد قسموا بنوع كبیر من التجوز هذا الاتجاه إلى 

  نوعین:

                                         
، وانظر: المدخل إلى الفلسفة، لأزفلد ٣٠٥ویل، صطأسس الفلسفة، توفیق ال  ) ١(

  .٢٧٧-٢٧٥كولبه، ص

، و: المدخل إلى ٣٥-٣٣وي، صانظر: مدخل إلى نظریة المعرفة، لأحمد الكرسا  ) ٢(

، و: أسس الفلسفة، لتوفیق الطویل، ٢٨٣- ٢٧٣الفلسفة، لأزفلد كولبه، ص

  .١٣٩- ١٣٨، و: مبادئ الفلسفة، لرابوبرت، ص٣٢٨- ٣٠٥ص
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 الشك الهدمي المطلق:  - أ

ك ینطوي على اعتقاد استحالة الوصول إلى المعرفة، ویدعو وهو ش

إلى نسف الثقة بالأدوات الموصلة إلیها، وتقویض الأمل في بناء 

وهو اتجاه یعتبر مبادئه غایة بذاتها معرفة یقینیة تستند إلى البرهان، 

یدعو إلیها، ولیست مجرد وسیلة لها ما بعدها، وصاحب الشك الهدمي 

ي شاكًا، ویرى أصحابه أن أي محاولة في الوصول یبدأ شاكًا وینته

إلى الیقین محكوم علیها بالفشل مسبقًا، لأنها عبث لا طائل منه ولا 

  :)١(وقد انقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى ثلاثة فرق، هيجدوى، 

 العندیة: -١

وهو القائلون بنسبیة الحقیقة، وأن حقائق الأشیاء تابعة لاعتقادات 

إنسان یعتقد الأشیاء وفق ما یتراءى له، ولیس أصحابها، وأن كل 

  للحقائق وجود ثابت أو ماهیة محددة في نفس الأمر.

 العنادیة: -٢

  وهم الذین یعاندون في الحقائق، ویزعمون أنه لا یوجد موجود أصلاً!

 اللا أدریة: -٣

ویدعون وهم القائلون بالتوقف التام، وعدم القدرة على إصدار الأحكام، 

لق وصورة غائیة، بسبب تكافؤ الحجج عندهم إلى ذلك بشكل مط

  وانعدام الطرق الموصلة إلى الیقین والجزم.

                                         
، و: مدخل ٨٥-٨٤/ ١انظر: نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة، لراجح الكردي،   ) ١(

  .٧٨إلى نظریة المعرفة، لأحمد الكرساوي، ص
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 :)١(الشك المنهجي "الاحترازي"  - ب

وهذا الشك یفرضه صاحبه بإرادته، ویقصده بوعیه، بهدف امتحان 

معارفه السابقة، واختبار معلوماته، وتطهیر عقله من كل ما فیه من 

مغالطات وأضالیل، وهو وسیلة للوصول إلى غایة معینة، ولیس غایة 

بذاته، وغایته هي الحقیقة والیقین، ولكن من طریق فیها حزم وامتحان، 

، بهدف طرح المعارف المغلوطة والحجج المضللة، وتجرد وتدقیق

  والإبقاء على المعارف الیقینیة والحجج المستقیمة.

، ولیس فهو إذن منهج یؤمن بوجود الحقائق ویدعو إلى الوصول إلیها

إنما محور شكه في سبل الوصول منهجًا ینازع في إمكانیة الوصول إلیها، 

لمتراكمة في العقل، ویجعل أكبر وطرق الاستدلال، وفي المعارف النظریة ا

أو العادات  مأهدافه تمحیصها وفرزها، ونقد كل ما كان منها مبنیًا على الوه

   أو التقلید الأعمى.

   

                                         
، و: الشك المعرفي لسلطان ٣١٩انظر: أسس الفلسفة، لتوفیق الطویل، ص  ) ١(

  .٢٠٠-١٩٥العمیري، ص
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  :المبحث الأول: الشك عند الغزالي

  المطلب الأول: دوافع الشك عند الغزالي:

المذاهب  هكان الغزالي یعیش في عصر مضطرب، تتصارع فی

والاتجاهات العقدیة، بین اتجاهات فلسفیة، كلامیة، وشیعیة وسنیة، وباطنیة 

وصوفیة، إلى غیر ذلك، مما كان له أكبر الأثر وأعظم التأثیر علیه، وأكبر 

شاهد على أثر ذلك أن الغزالي صنف في الرد على كثیر من الطوائف، 

لرد على الفلاسفة وعني بباب الجدل العقدي عنایة خاصة، فقد صنف في ا

كتابه المشهور "تهافت الفلاسفة"، وصنف في الرد على الباطنیة كتابه 

  .المشهور ب "المستظهري" المطبوع باسم "فضائح الباطنیة"

وقد كان الغزالي مولعًا بالبحث عن الحقیقة، شغوفًا بالاستزادة من 

المعارف، ذا نهم عظیم في تحصیل العلم، ونیل الثقافة، ولوعًا بمعرفة أسرار 

لیمیز الطوائف، وحقائق أقوالها، وضبط الفروق فیما بینها، وأصول حججها، 

لم أزل  لك:(بذلك المحق من المبطل، والسني من البدعي، یقول في بیان ذ

منذ راهقت البلوغ، قبل بلوغ العشرین إلى الآن، وقد  -في عنفوان شبابي 

أقتحم لجة هذا البحر العمیق، وأخوض غمرته  - أناف السن على الخمسین 

خوض الجسور، لا خوض الجبان الحذور، وأتوغل في كل مظلمة، وأتهجّم 

قة، على كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص عن عقیدة كل فر 

وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة، لأمیز بین محق ومبطل، ومتسنن 

ومبتدع، لا أغادر باطنیاً إلا وأحب أن أطلع على باطنیته، ولا ظاهریاً إلا 

وأرید أن أعلم حاصل ظاهریته، ولا فلسفیاً إلا وأقصد الوقوف على كنه 

جادلته ولا فلسفته، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الإطلاع على غایة كلامه وم

صوفیاً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته، ولا متعبداً إلا وأترصد ما 



      
 

  ٥٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

یرجع إلیه حاصل عبادته، ولا زندیقاً معطلاً إلا وأتحسس وراءه للتنبه 

  .)١(لأسباب جرأته في تعطیله وزندقته.)

وهذا الولع بالبحث عن الحقیقة، والشغف بالوصول إلى الیقین ذكره 

الذین ترجموا له، فكلهم یذكر في سیاق الثناء علیه ولعه بالعلم عن الغزالي 

وطمعه في الاستزادة منه، وتعطشه للاستكثار والتبحر وسعة الاطلاع، حتى 

  .)٢(قال الرازي عنه:( كأن االله جمع العلوم في قبة وأطلع الغزالي علیها)

وهذه السعة في المعرفة، والشغف بالعلم والبحث عن الحقائق دفع 

لغزالي إلى التأمل في حال أغلب الخلق، والنظر في مدى تیقنهم من ا

الأضالیل، و عقائدهم، وكیفیة بناء الأدلة عندهم، ومدى تجردهم من الأوهام 

فوجدهم بعد التأمل غارقین في بحر التقلید، یبنون عقائدهم على الوراثة 

ئهم، ومتابعة الآباء، دون أن یمحصوا ما هم علیه، ویمتحنوا صدق مباد

رأیت صبیان النصارى لا یكون لهم نشوء إلا على  یقول في بیان ذلك:( 

التنصُر، وصبیان الیهود لا نشوء لهم إلا على التهود، وصبیان المسلمین لا 

. فأدرك بفطرته أن التقلید هو الذي طبعهم )٣(نشوء لهم إلا على الإسلام.)

د حجاب غلیظ یمنع على هذا، ولیس البحث الجاد عن الحقیقة، وأن التقلی

ق ویمنعه من تمحیص معتقداته، فدفعه ذلك إلى ئالإنسان من إدراك الحقا

مراجعة نفسه بحزم، والتعامل معها بصدق وصرامة، لئلا یقع فیما وقع فیه 

عامة الخلق، ولكي یبني معارفه على أساس من البرهان الذي یشفي العلیل، 

                                         
  .٤٦-٤٥المنقذ من الضلال، ص  ) ١(

، و: ٢٠٢-٦/١٩٦، وانظر: طبقات الشافعیة، ١/١٢٠الوافي بالوفیات، للصفدي،   ) ٢(

  .٣٣٣- ٣٢٣/ ١٩سیر أعلام النبلاء، للذهبي، 

  .٤٦ل، صالمنقذ من الضلا  ) ٣(



      
 

  ٥٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

الأصلیة، وحقیقة العقائد یقول:( فتحرك باطني إلى طلب حقیقة الفطرة 

العارضة بتقلید الوالدین والأستاذین، والتمییز بین هذه التقلیدات، وأوائلها 

  .)١(تلقینات، وفي تمییز الحق منها عن الباطل اختلافات)

فحاصل ما سبق أن الدافع الذي جعل الغزالي یتجه للشك الذي 

  سیؤصل له فیما بعد مركب من أمرین:

وولعه الشدید بالاستزادة من المعرفة، سعة علم الغزالي،  -١

والاطلاع على كنه الأقوال وأصولها وحقائقها، وعدم الاكتفاء 

 بالمعرفة السطحیة والنظرات المختزلة الساذجة.

ما هاله من غلبة التقلید على نفوس الخلق، وما رآه من أن  -٢

أكثرهم یبنون عقائدهم على متابعة الآباء، ومراعاة البیئة التي 

فیها، لا فرق في ذلك بین من ولدوا على النصرانیة أو  نشؤوا

 الیهودیة أو الإسلام!

   

                                         
  .٤٦المنقذ من الضلال، ص  ) ١(



      
 

  ٥٥٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

  حقیقة الشك عند الغزالي:المطلب الثاني: 

ما مر به من اضطراب ذكر الغزالي حقیقة ما عرض له من شك، و 

في كتابه  المنقذ من الضلال، وقد كتب الغزالي هذا الكتاب إجابة على 

یة ما قاساه في استخلاص ما یراه حقًا من سؤال مسترشد طلب منه حكا

بین اضطراب الفرق، وكیف ارتفع من حضیض التقلید إلى یفاع 

  .)١(الاستبصار

وقد سبق بیان أن الغزالي تقرر في نفسه غلبة التقلید على نفوس 

الخلق، وأنهم ضحایا لاستبداد موروثاتهم وعوائدهم وما وجدوا علیه آباءهم، 

ثم إنه بعد أن تقرر في نفسه ذلك تطلعت نفسه إلى طلب الیقین ونیل برد 

إلیه  الاستبصار، ثم تساءل في نفسه عن حقیقة العلم الیقیني الذي یرتاح

إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور ، المرء ویقنع به، یقول في بیان ذلك:( 

فلا بد من طلب حقیقة العلم ما هي ؟ فظهر لي : أن العلم الیقیني هو 

الذي ینكشف فیه المعلوم انكشافاً لا یبقى معه ریب ، ولا یفارقه إمكان 

ان من الخطأ ینبغي الغلط والوهم ، ولا یتسع القلب لتقدیر ذلك ، بل الأم

من  -مثلاً  -أنا یكون مقارناً للیقین ، مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه 

ث ذلك شكاً وإنكاراً ، فإني إذا ور یقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً ، لم ی

علمت : أن العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل : لا بل الثلاثة 

ثعباناً ، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، أكثر ، بدلیل أني أقلب هذه العصا 

لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم یحصل لي منه إلا التعجب من كیفیة 

قدرته علیه فأما الشك بسببه فیما علمته فلا ثم علمت أن كل ما لا أعلمه 

                                         
  .٤٣انظر: المنقذ من الضلال، ص  ) ١(



      
 

  ٥٥٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

على هذا الوجه ولا أتیقنه هذا النوع من الیقین ، فهو علم لا ثقة به ولا 

  .)١(أمان معه فلیس بعلم یقیني)أمان معه ، وكل علم لا 

وهذا الكلام الذي قاله الغزالي من اشتراط أن تكون علومه كلها من 

جنس العلم بأن العشرة أكثر من الثلاثة هو شرط قوي وصارم، دفعه إلى 

الشك في سائر علومه النظریة، لأنها مهما بلغت من الیقین فلن تصل إلى 

هما تقررت وتأكدت فلن ترتقي وهي ممستوى هذا الشرط الذي اشترطه، 

إلى منزلة العلوم البدهیة الأولیة، یقول في بیان أن هذا الاشتراط دفعه بعد 

ذلك إلى الشك في النظریات:( ثم فتشت عن علومي ، فوجدت نفسي 

عاطلاً من علم موصوف بهذه الصفة ، إلا في الحسیات ، 

  .)٢(والضروریات)

لشك في النظریات فحسب، فقد ولكن الغزالي لم یقف به الحال عند ا

دفعه شغفه بطلب الیقین وتعطشه لبناء معارفه على البرهان الواضح إلى 

أن یقع في ورطة معرفیة، وأزمة منهجیة، هي الشك في الحسیات أولاً، ثم 

اضطرب به الحال وتمادى به الأمر حتى وقع في الشك في الضروریات، 

الیأس لا مطمع في اقتباس یقول في بیان ذلك:( فقلت الآن بعد حصول 

المشكلات إلا من الجلیات وهي الحسیات والضروریات فلا بد من إحكامها 

أولاً لأتیقن أن ثقتي بالمحسوسات ، وأماني من الغلط في الضروریات من 

جنس أماني الذي كان من قبل في التقلیدات ، ومن جنس أمان أكثر 

فیه ، ولا غائلة له .  الخلق في النظریات ، أم هو أمان محقق لا غدر

فأقبلت بجد بلیغ ، أتأمل المحسوسات والضروریات ، وأنظر هل یمكنني 

                                         
  .٤٧المنقذ من الضلال، ص  ) ١(

  .٤٨المنقذ من الضلال، ص  ) ٢(



      
 

  ٥٥٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

بي طول التشكیك إلى أن لم تسمح نفسي  ىأن أشكك نفسي فیها ؟ فانته

  .)١(بتسلیم الأمان في المحسوسات أیضاً )

وقد استدل الغزالي على عدم یقینیة المحسوسات، وأنها لا یوثق بما 

  أشیاء في الخارج بدلیلین، هما: تنقله من

أن احاسة البصر وهي أقوى الحواس تنظر إلى الظل فتراه  -١

واقفًا غیر متحرك، ثم تكشف التجربة والملاحظ بعد ذلك بأنه 

متحرك، وأن تحركه لم یكن مباغتة، وإنما جاء على التدریج 

شیئًا فشیئًا، مما أوقع البصر في مأزق الوهم، وجعله یظن 

 لا یتحرك مستقر لا یتزعزع!بأنه ثابت 

أن حاسة البصر تنظر إلى الكواكب البعیدة فتراها صغیرة جدًا  -٢

بمقدار الدنانیر، ثم تكشف الأدلة الهندسیة أنها كبیرة جدًا، 

 وأنها أكبر من الأرض في المقدار!

ولكن الغزالي لم یقف به الأمر عند الشك في المحسوسات، بل تمادى 

به الحال، وانفرط عقد اعتداله، فبدأت شكوكه تداهم الضروریات، وتقتحم 

فقالت الحواس: بم تأمن أن تكون سیاج البدهیات، یقول في بیان ذلك:( 

ل ثقتك بالعقلیات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقاً بي، فجاء حاكم العق

فكذبني، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصدیقي، فلعل وراء إدراك 

العقل حاكماً آخر، إذا تجلى كذب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل 

فكذب الحس في حكمه، وعدم تجلي ذلك الإدراك لا یدل على 

  .)٢(استحالة!)

                                         
  .٤٨المنقذ من الضلال، ص  ) ١(

  .٤٩المنقذ من الضلال، ص  ) ٢(



      
 

  ٥٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

قد وهكذا بدأ یقین الغزالي بالضرورات یتزعزع وشكه بها یستحكم، و 

استفحل شكه بسبب إشكال عرض له وأكد له عدم یقینیة الضروریات، ولم 

یستطع الغزالي الإجابة عنه، وحاصله الاستدلال بما یقع للمرء في منامه 

فهوى یرى أمورًا كثیرة ویتخیل أحوالاً عدیدة، یعتقد حال رؤیته لها بأن لها 

ا یستیقظ یدرك أن كل ما ثباتًا واستقرارًا، ولا یداخله الشك فیها، ولكنه عندم

  .)١(رآه لا حقیقة له، وأنه مجرد وهم من الأوهام وخیال من الخیالات!

ثم ذكر الغزالي أن هذا العارض الذي عرض له دام قریبًا من شهرین، 

حیث یقول:( فأعضل الداء، ودام قریباً من شهرین، أنا فیهما على مذهب 

. حتى شفى االله تعالى من السفسطة بحكم الحال، لا بحكم النطق والمقال

ذلك المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروریات 

العقلیة مقبولة موثوقاً بها على أمن ویقین، ولم یكن ذلك بنظم دلیل وترتیب 

كلام، بل بنور قذفه االله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر 

دلة المحررة فقد ضیق المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأ

  .)٢(رحمة االله تعالى الواسعة.)

  فیستفاد من هذا الكلام عدة أمور:

 أن الغزالي اعتبر هذا الذي مر به مرضًا وداء شفاه االله منه. -١

 أنه كان على مذهب السفسطة بحكم الحال لا المقال. -٢

أن خلاصه من هذا المرض الذي عرض له لم یكن بسبب  -٣

براهین، بل كان بنور من االله، سماه  استنتاج مقدمات ولا نسج

 "النور الذي قذفه االله في صدري".

                                         
  .٥٠انظر: المنقذ من الضلال، ص  ) ١(

  .٥٢-٥١المنقذ من الضلال، ص  ) ٢(



      
 

  ٥٦١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

  المطلب الثالث: موقف العلماء والباحثین من شك الغزالي:

تفاوتت آراء الباحثین في النظر إلى مشكلة الشك عند الغزالي بین 

  مادح وناقد، كما تفاوتت آراؤهم في فهم حقیقة ما جرى له على اتجاهین:

  لأول:الاتجاه ا

وهو الذي مال إلیه أكثر الباحثین من اعتبار الشك الذي عرض 

للغزالي هو من الشك المنهجي الاحترازي المنهجي، ولیس من قبیل الشك 

  .)١(الهدمي المطلق

  الاتجاه الثاني: 

من رفض موقف الاتجاه الأول، واعتبر حالة الغزالي أقرب إلى الشك 

الغزالي قد شك في كل شيء حتى في العدمي الهدمي، معللاً ذلك بأن 

  .)٢(القضایا البدهیة، وأنه قد اعتبر ما عرض له مرضًا شفاه االله منه

وقد ذكر كثیر من العلماء غلبة الشك والتذبذب على الغزالي، وانتقدوه 

ومن أبرز هؤلاء الإمام ابن تیمیة، حیث یقول:( كان هو على ذلك، 

ابت. لأن عندهم من الذكاء وأمثاله مضطربین لا یثبتون على قول ث

والطلب ما یتشوفون به إلى طریقة خاصة الخلق ولم یقدر لهم سلوك 

طریق خاصة هذه الأمة الذین ورثوا عن الرسول صلى االله علیه وسلم 

وأهل الفهم  - كما قدمناه  - العلم والإیمان وهم أهل حقائق الإیمان والقرآن 

                                         
، ١٠٣، و: المعجم الفلسفي، ص١٧٦انظر: نظریة المعرفة، لمحمود زیدان، ص  ) ١(

، و: نظریة المعرفة بین ٤٥و: مدخل إلى نظریة المعرفة، لأحمد الكرساوي، ص

  .١١٤-١٠٥/ ١القرآن والفلسفة، لراجح الكردي، 

، ، و: معجم الفلاسفة٢٠٠انظر: الشك المعرفي ومدارسه، لسلطان العمیري، ص  ) ٢(

  .٤٢٩لجورج طرابیشي، ص



      
 

  ٥٦٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

 صلى االله علیه وسلم وأتباع هذا لكتاب االله والعلم والفهم لحدیث رسول االله

  .)١(العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك كما جاءت به الرسالة.)

وذكر عنه أنه متذبذب إذا صنف على طریقة طائفة من الطوائف 

  .)٢(غلب علیه مذهبها!

الغزالي الذي حكاه في كتابه " المنقذ من الضلال"، وعند تأمل كلام 

سیر ما حصل له قد جانبهما الدقة فالاتجاهین في تیتبین بجلاء أن كلا 

والتفصیل، فإن القول بأن الغزالي كان على الشك المنهجي الاحترازي 

بإطلاق غیر دقیق، كما أنه كان على الشك الهدمي بإطلاق غیر دقیق 

  أیضًا!

بل الوصف الأدق والتفسیر المتسق مع ما حكاه بأن یقال بأنه كان 

رفه وامتحان آرائه وعقائده فقط، وهذا هو الشك ابتداء یرید فحص معا

المنهجي الاحترازي، ولو أن الغزالي وقف عند هذا الحد لكان هذا التفسیر 

صحیحًا، ولكنه لم یقف عند هذا الحد كما هو معلوم، فلقد أسرف في 

الشك وبالغ في التردد حتى خرج به الحال عن الاعتدال، إلى أن وقع في 

، ثم الشك في البدهیات والأولیات العقلیة، وهي التي الشك في الحواس أولاً 

لا یقوم الیقین إلا علیها ولا تتأسس العلوم إلا بالتسلیم بها، وهذا هو الشك 

  العدمي الهدمي.

ثم إن القول بأن الغزالي كان على الشك المنهجي الاحترازي بإطلاق 

یقتضي اعتبار ذلك مزیة یحمد علیها، وهذا غیر دقیق، لأن الغزالي نفسه 

                                         
  .٦٦-٦٥/ ٤مجموع الفتاوى،   ) ١(

  .٥٥-٥٤/ ٢، و:٥٥/ ٤انظر: مجموع الفتاوى،   ) ٢(



      
 

  ٥٦٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

اعتبر ما حصل له مرضًا شفاه االله منه، وورطة خلصه االله منها، فكیف 

  بعد ذلك یجعل ما مر به من الشك الاحترازي المقبول ؟!

أما القول بأن الغزالي كان على الشك العدمي الهدمي فهذا أیضًا غیر 

دقیق، لأن الغزالي لم یقصد إلیه ابتداء، ولم یكن یعتبره غایة یرید الوصول 

إلیها والتأصیل لها، بل اضطر إلیه اضطرارًا، ووقع فیه دون قصد ولا 

ي إلى تبني رغبة وتطلع، واعتبره مرضًا شفاه االله منه، فكیف ینسب الغزال

  الخلاص منه نعمة من نعم االله علیه؟!أمر یعتبر 

ومما یؤكد هذا ویزیده جلاءً أن الغزالي في كتبه الأخرى یرد على 

الذین یطعنون في البدهیات، وینكر مذاهب السفسطة، وینكر على أهلها 

، ویقرر الأولیات وأنها حاصلة للإنسان منذ ولادته )١(بوضوح وجلاء

  .)٣(، ویذم السفسطة وألوانها)٢(حاجة إلى نظر واستدلالالأولى ولیست ب

  

   

                                         
  .٢٤٢-٢٤١انظر: معیار العلم، ص ) ١(

  .١٢٢- ١١٦انظر: محك النظر، ص  ) ٢(

  .١٢٤انظر: محك النظر، ص  ) ٣(



      
 

  ٥٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

  الشك عند الغزالي: تقييمالمبحث الثاني: 

  المطلب الأول: المحاسن في تجربة الغزالي:

إن مما یحمد للإمام الغزالي ولعه بالمعرفة وتعطشه للاستزادة من 

الحجاجي، فإن العلم، ورغبته الشدیدة في تحقیق الیقین المعرفي والوضوح 

هذا من دلائل كمال النفس البشریة، التي لا تقنع بالدون ولا ترضى 

بالجهل، وتتطلع دائمًا لسبر أغوار العلوم، وكشف آفاق المعارف، والبحث 

  في حقائق الوجود وعلل الأشیاء وأوائلها...إلخ.

وهذا كله داخل تحت فضیلة طلب العلم، وما جاء في الثناء على 

یله، والثناء على أهله وأصحابه، وهذا ظاهر بین لا یحتاج التماسه وتحص

  إلى مزید شرح.

وإن مما یحمد للغزالي أیضًا نبذه لطریق التقلید ونهیه عنه، ونعیه على 

فجانب أهله، واعتباره طریقًا فاسدًا ومسلكًا مضللاً، في مثل قوله:( 

 الالتفات إلى المذاهب، واطلب الحق بطریق النظر، لتكون صاحب

مذهب، ولا تكن في صورة أعمى تقلّد قائداً یرشدك إلى طریق وحوالیك 

لك عن سواء السبیل. ضألف مثل قائدك ینادون علیك، بأنه أهلكك وأ

  .)١(وستعلم في عاقبة أمرك ظلم قائدك، فلا خلاص إلا في الاستقلال.)

فهذا الحث على التجرد في طلب الحق، ونبذ طرق التقلید والمتابعة 

التي لا تلتفت لضلال الداعي من هداه، ولا تنظر في حججه  العمیاء

وبراهینه، هو من الشك الذي یدفع الإنسان إلى النظر الفاحص والتجرد 

الحازم، والذي یدفعه لعدم الاغترار بقول الآباء والمعظمین من البشر إذا 

لم تكن على هدى وصواب، أو الالتفات إلى ما نشأوا علیه دون تمحیص 

                                         
  .٣٨-٣٥، وانظر: فیصل التفرقة، له، ص٣٠٩-٣٠٨میزان العمل، ص  ) ١(



      
 

  ٥٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

، هذا كله - صلى االله علیه وسلم-في مدى موافقة ذلك لهدي النبي وتدقیق 

من الشك الذي یحمد للإنسان ولا یذم علیه، وقد كثرت أقوال الأئمة في 

بیان خطر التقلید المذموم، وبیان أن التعصب هو من أعظم الموانع التي 

وتحول بینه وبین إدرك تمنع البشر من اتباع الحق والانقیاد إلى الدلیل، 

الحقائق والانتفاع بها، وأن ضلال عامة الخلق إنما كان بسبب التعصب 

وعدم التجرد والصدق في البحث عن الحق، وتقدیمه على قول كل أحد 

مهما علا قدره وارتفعت منزلته، وأن على المرء أن یحذر أشد الحذر من 

  .)١(وبواعث الزیغ عن الحقمسالك الهوى 

الغزالي في قوة تجرده في طلب الحق، وحزمه الشدید في وقد أحسن 

رفض بناء معتقداته على التقلید الأعمى، وتأسیس معارفه على مجرد 

العادات التي ما أنزل االله بها من سلطان، ولیس في شيء مما سبق ما 

یذم به الغزالي أو ینتقد علیه، إنما یضیق بذلك من تمكن التعصب من 

طلب الحق عسیرًا علیه، فینفر بسبب ذلك من كل  قلبه وكان التجرد في

  من یأمر بنقیض فعله وینهى عن سلوك مسلكه.

   

                                         
، و: هدایة الحیارى، لابن القیم، ١٥٧-٤١انظر: أدب الطلب، للشوكاني، ص  ) ١(

  .١٤٨، و: آداب الدین والدنیا، للماوردي، ص٤١-٣٩ص



      
 

  ٥٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

  المطلب الثاني: أوجه الزلل في تجربة الغزالي:

سبق بیان أن الغزالي أحسن في تجرده في طلب الحق، ونبذه لطرق   

التعصب والتقلید الأعمى، وتقریره لضرورة الشك في المعارف التي بنیت 

لى ذلك، وأن هذا من الشك المنهجي الذي لا إشكال فیه، بل هو شك ع

  الصدق في طلبه..محمود وهو من البحث عن الحق، و 

ولكن الإشكال الكبیر والمأزق الخطیر الذي وقع فیه الغزالي هو 

مبالغته في تمحیص معتقداته، وإسرافه في الشك في معارفه، وإفراطه في 

طلب حقائق الأشیاء وعلل الوجود حتى زلت به القدم وخرج عن حد 

الاعتدال وحاد عن السبیل، فقاده ذلك إلى التورط في الشك في 

ثم تمادى به الشك وألحَّ علیه حتى وقع في السفسطة المحسوسات أولاً، 

وشك في الأولیات العقلیة التي لا یمكن بناء المعرفة إلا علیها، ولا یقین 

وهذا خلل منهجي كبیر كان یمكن أن یطلب إلا من خلالها وواسطتها، 

أولى بالغزالي أن ینتبه إلیه وألا یتورط فیه، لأنه حاصل مذهب السفسطة 

م ومقتضى مذهبهم، والغزالي نفسه ینكر هذا المذهب أشد وجوهر قوله

  .)١(الإنكار في كتبه الأخرى

تـــــرفض بطبیعتهـــــا الاســـــتدلال مـــــن حیـــــث  والمعـــــارف الفطریـــــة الأولیـــــة

الأصــل، لأنهــا هــي الأســاس الــذي یقــوم علیــه الاســتدلال والــركن الــذي تقــوم 

فــــي  علیــــه المعــــارف، والمعــــارف النظریــــة مهمــــا كثــــرت لا یمكــــن أن تســــتند

الاستدلال علیها إلى مقدمات نظریة إلى غیر نهایة، بـل لا بـد ضـرورة مـن 

أن ینتهي الاستدلال إلى مقـدمات یقینیـة ومعـارف أولیـة بدهیـة وإلا لـزم مـن 

ذلك التسلسل الممتنع إلى غیر نهایة، فإن كل مقدمة نظریة لیسـت معلومـة 

                                         
  .٢٤٢/ ٢، و: معیار العلم، ١٢٤انظر: محك النظر، ص  ) ١(



      
 

  ٥٦٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

ة الصـدق لــذاتها ولمــا لـم تكـن معلومـالصـدق لـذاتها، وإلا لمـا كانـت نظریـة، 

لــزم أن تســتند فــي صــحتها إلــى مقــدمات تكــون معلومــة الصــدق لــذاتها، ولا 

یتحقــق ذلــك إلا فــي المعــارف الفطریــة البدهیــة، التــي یقــوم علیهــا الاســتدلال 

وتتأســـس علیهـــا المعـــارف، وهـــي مقـــدمات لا تحتـــاج إلـــى نظـــر واســـتدلال، 

الـذي ینـال بـالنظر  البرهـانوحاصلة للإنسان منذ وجوده، یقول ابن تیمیـة:( 

فیـه العلــم لا بـد أن ینتهــي إلـى مقــدمات ضـروریة فطریــة فـإن كــل علـم لــیس 

ت تبضروري لا بد أن ینتهي إلى علم ضروري، إذ المقدمات النظریة لو أثب

بمقدمات نظریة دائما لزم الدور القبلي، أو التسلسل في المـؤثرات فـي محـل 

  له ابتداء.

العقلاء...، فإن العلـم النظـري الكسـبي وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق 

هــو مــا یحصــل بــالنظر فــي مقــدمات معلومــة بــدون النظــر إذ لــو كانــت تلــك 

المقدمات أیضا نظریة لتوقف على غیرها، فیلزم تسلسل العلوم النظریـة فـي 

الإنســان، والإنســان حــادث كــائن بعــد أن لــم یكــن، والعلــم الحاصــل فــي قلبــه 

لـم إلا بعــد علـم قبلــه، للـزم أن لا یحصــل حـادث، فلــو لـم یحصــل فـي قلبــه ع

في قلبه علم ابتداء فلا بد من علوم بدیهیة أولیه یبتدؤها االله في قلبه وغایة 

  .)١(البرهان أن ینتهي إلیها.)

ولكن هذا المعارف الفطریة البدهیة لیست ممتنعة الاستدلال أبدًا، فهي 

لأن الاســـتدلال  قـــد تقبـــل الاســـتدلال لا مـــن حیـــث الاســـتدلال علـــى إثباتهـــا،

علــى إثباتهــا یجعلهــا تخفـــى ویشــكك المــرء فیهـــا، لصــعوبة الاســتدلال علـــى 

البــــدهیات، وهــــذا مــــا وقــــع فیــــه الغزالــــي، حیــــث قلــــب الأمــــر وعكــــس طــــرق 

الاســـتدلال، فـــأراد أن یســـتدل علـــى الضـــروریات الواضـــحة التـــي هـــي مبتـــدأ 

                                         
  .١٠٩/ ٥، وانظر: الفصل، لابن حزم، ٣٠٩/ ٣درء تعارض العقل والنقل،   ) ١(



      
 

  ٥٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

لـــب الاســـتدلال، ولیســـت غایتـــه، فأوقعـــه ذلـــك فـــي الحیـــرة والاضـــطراب، وغ

الشــك علیــه، وكــاد أن یســـتمر علــى هــذه السفســـطة لــولا أن االله ســلمه منهـــا 

  وخلصه من هذا الداء.

والمعـارف الفطریــة قـد تقبــل الاســتدلال مـن جهــة واحــدة فقـط، هــي جهــة 

الكشـــف عـــن ضـــرورتها وأنهـــا بدهیـــة یقینیـــة، لا یمكـــن تصـــور نقیضـــها، ولا 

مهمـا حـاول المـرء تمكـن معارضـتها بشـيء مـن الاعتراضـات النظریـة، وأنـه 

أن یفرض لها تصورات تعارضها فإن عقله البشري الذي فطره االله علیه لن 

یقبــل ذلــك، فمــثلاً القــول بــأن العشــرة أكثــر مــن الثلاثــة وأن الشــيء الواحــد لا 

یمكــن أن یكــون موجــودًا معــدومًا فــي آن واحــد، مــن العلــوم البدهیــة التــي لا 

ا بلــغ المــرء مــن الــذكاء ودقــة یمكــن التشــكیك فیهــا ولا تصــور نقیضــها مهمــ

  ، وهي مما اتفق علیه العقلاء وأجمعت علیه الناس.الاستدلال

  

أمــا مــا توهمــه الغزالــي فــي مرحلــة شــكه مــن حجــج تشــكك فــي الحســیات 

والضرورات فهي مغالطات باطلة، لا حظ لها من البرهان، وبیـان ذلـك كمـا 

  یأتي:

قـــد تخطـــئ  أمـــا تشـــكیكه فـــي المحسوســـات بـــدعوى أن حاســـة البصـــر -

ــا ثــم یتبــین لهــا أنــه متحــرك شــیئًا فشــیئًا، وأنهــا تــرى الكوكــب  فتــرى الظــل واقفً

ـــدًا بحجـــم الـــدینار فتحســـبه صـــغیرًا وهـــو فـــي الحقیقـــة أكبـــر مـــن الأرض،  بعی

فالجواب عنه أن هـذا التغیـر الحاصـل لـیس مـن خطـأ الحـس فـي نقـل الواقـع، 

ا هي ناقلة للواقع كمـا بل لأن الواقع نفسه عرضة للتغییر، وحاسة البصر إنم

هـــو فـــي الخـــارج، ســـواء أكـــان باقیًـــا علـــى حالـــه أم عرضـــة للتغیـــر، ومـــا ذكـــره 

الغزالــي هــو مــن هــذا النــوع، فــإن عــدم رؤیــة العــین لحركــة الظــل شــیئًا فشــیئًا 



      
 

  ٥٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

یرجـــع إلـــى كـــون حركـــة الظـــل بطیئـــة جـــدًا، وهـــذا مـــا لا یمكـــن إدراكـــه بنظـــرة 

 عجلى ولمحة سریعة.

وما ذكره عن رؤیة الكواكب البعیدة وأنهاصغیرة الحجم بمقـدار الـدینار، 

لا یرجع إلى خطأ العین في نقل ذلك، بل لأن الكواكب بعیدة جدًا، بحیـث لا 

یمكــن للعــین أن تنقلهــا كمــا هــي مــع شــدة البعــد وطــول المســافة، والغزالــي قــد 

ي ســائر البصــر وحــدها، والصــواب أن یعطــاعتمـد فــي بیــان ذلــك علــى حاسـة 

الحــواس حقهــا فــي الحكــم فــإن العلاقــة بینهــا تكاملیــة، فقــد یخطــئ واحــد منهــا 

ویصــــحح لــــه الحكــــم حاســــة أخرى،وهكــــذا، كمــــا اســــتدل بعــــض السوفســــطائیة 

بنظیر حجة الغزالي في الظل بأن العصا داخل المـاء تظهرهـا العـین مكسـورة 

طیـتم حاسـة الیـد ومائلة، بینما هي لا تزال على استقامتها، فیقال: لو أنكـم أع

حقها مع حاسـة العـین لظهـر لكـم وجـه الخطـأ، وبـان فسـاد تشـكیككم، وعلمـتم 

  أن الانكسار الحاصل لیس لخطأ العین بل لتغیر الواقع في الخارج.

اسـتنادًا لمـا  وأما ما ذكره الغزالي من تشـكیك حـول الضـرورات العقلیـة -

ثابتة، ثم یتبین له بعد یراه في النائم في منامه من أمور ووقائع یظنها حقیقة 

ذلــك أنهــا مجــرد أحــلام لا حقیقــة لهــا، فیجــاب عنــه بــأن هــذا مبنــي علــى عــدم 

ـــق بینهمـــا ظـــاهر لكـــل أحـــد،  ـــین حـــال النـــوم وحـــال الیقظـــة، والتفری التفریـــق ب

وسـحب أحكــام حــال النــوم إلـى حــال الیقظــة لا یقبلــه أحـد مــن العقــلاء، ولــیس 

ه عند أحد، فإن للنوم أحوالاً تخصه، من طرق الاستدلال المعتبرة، ولا عبرة ب

 كما أن للیقظة أحوالاً تخصها.

وبعــد بیــان مــا یتعلـــق بالشــك عنــد الغزالــي ومـــا لــه ومــا علیــه، بقـــي أن 

  :یشار إلى مناقشة الحل الذي ذكر أنه خرج به من ورطته، فقد ذكر أمرین

أن ما حصل له كان مرًضًا شفاه االله منه، وقـد أحسـن فـي  -١

بأنه مرض، وهذا یؤكد ما سبق بیانه وصف ما عرض له 
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مــــن أن الغزالـــــي لـــــم یكـــــن یتبنـــــى الشـــــك العـــــدمي الهـــــدمي 

 بإطلاق، ولا الشك المنهجي الاحترازي بإطلاق.

أنــه نجــا مــن ذلــك لا بنظــر فــي الأدلــة ولا بــنظم للبــراهین،  -٢

 وإنما بنور قذقه االله في قلبه.

  ي:وما ذكره الغزالي في الأمر الثاني، متعقب بعدة أمور، ه

أن تعبیــــره بمصــــطلح "الكشــــف" تعبیــــر مجمــــل، یحتمــــل ثلاثــــة  -١

 أمور:

 أنه أراد الكشف بمصطلح الصوفیة.  - أ

 أنه أراد الإلهام الصادق الذي یكون من ملائكة االله.  - ب

 أنه أراد محض التوفیق والهدایة من االله.  - ت

فســیأتي  فــإن كــان أراد الأول فهــو ممــا ینتقــد علیــه، وإن كــان أراد الثــاني

التفصصیل فیه، وإن كان أراد الثالث فلا إشكال في ذلك، ویكـون عبـر 

بلفــــظ مقــــارب، لا ینبغــــي التشــــدید فیــــه لمجــــرد اشــــتراكه مــــع المصــــطلح 

  الصوفي، دون معرفة مراده الدقیق، وهو محتمل كما سبق.

ــــه طریــــق  -٢ ــــره "الإلهــــام الصــــادق" فإن ــــي أراد بتعبی إن كــــان الغزال

ال فیه، لكن الإشـكال یكمـن فـي أن صحیح في الجملة ولا إشك

الإلهام الصادق لیس من طرق الترجیح في هذه المسائل، فإنه 

لا بــد مــن بیــان ســبب التــرجیح بعبــارة واضــحة لا الإحالــة إلــى 

أمر مجهول لا یمكن تبینه ولا التحقق منه، كما یمكن لمنازعه 

أن یشـــكك فیـــه وأن یعتـــرض علیـــه بنقـــیض دعـــواه، كـــأن یقـــول 

نه یطعن في البدهیات الضروریة بنور قذه االله في المعترض بأ

وأنـه لا یمكـن لـه التعبیـر  یقینیتها مصدره تبین به ضلالها وعد



      
 

  ٥٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

عن هذا النور بعبارة واضحة لأنه لم یأت من طریق نظم أدلـة 

 ولا ترتیب حجج!

مـــن هـــذا وجـــه الإشـــكال الــذي یلحـــق طریقـــة الغزالـــي، وممـــا یلفـــت فعلــم 

نكر فـي كتابـه " المنخـول" تعریـف الاستحسـان النظر أن الغزالي نفسه أ

وهـذا هـوس بأنه المعنى الخفـي الـذي تضـیق العبـارة عنـه، حیـث قـال:( 

فإن معاني الشارع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بـالتعبیر عنهـا 

.>، فــإذا كــان مــا لا ٣٧٥فمــا لا عبــارة عنــه لا یعقــل)< المنخــول، ص

لي في هذا الموضع علـى الإلهـام أو عبارة عنه لا یعقل فإن إحالة الغزا

  الكشف الذي لا یمكن التعبیر عنه مما ینتقد علیه.

أن الغزالـــــي لـــــم یـــــذكر الطریـــــق الواضـــــحة والســـــبل الصـــــحیحة  -٣

القاطعة في الكشف عن ضرورة المبـادئ العقلیـة الأولیـة، وهـو 

مــا ســبقت الإشــارة إلیــه مــن أنهــا واضــحة فــي نفســها لا تحتــاج 

 یمكـــــن تصـــــور نقیضـــــها بحـــــال مـــــن إلـــــى اســـــتدلال، وأنهـــــا لا

الأحوال، ولا یمكن دفعها عن الإنسان بالشكوك النظریة، لأنها 

ـــة فـــي الفطـــر مركـــوزة فـــي العقـــول وحاصـــلة للإنســـان منـــذ  ثابت

 ولادته.

   



      
 

  ٥٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 اا ا  ا  

 

  الخاتمة:
في ختام هذا البحث أحمد االله ما تفضل به ویسر وأعان، وهذه أهم 

  النتائج التي توصلت إلیها:

المعرفة وإن كانت من أركان الفلسفة الحدیثة إلا أن نظریة  -١

أنها لیست مما اختص به علماء الغرب، فقد بحثها علماء 

 الإسلام في كتب العقائد وعلم الكلام والفلسفة والمنطق.

أن الإمام الغزالي من أبرز من عني بنظریة المعرفة من  -٢

علماء الإسلام، وقد عني عنایة خاصة بمسألة إمكان المعرفة 

وكان له فیها تجربة خاصة حكاها بنفسه وكانت مثارًا للنقاش 

 من بعده.

اختلف الباحثون في حقیقة ما جرى للغزالي من تجربة،  -٣

فبعضهم نسبه إلى تبني الشك المنهجي الاحترازي، وبعضهم 

 نسبه إلى تبني الشك الهدمي.

أن الصواب عدم إطلاق أنه مال إلى أحد نوعي الشك، بل  -٤

إنه تبنى الشك المنهجي في البدایة، ولكنه ل الأدق بأن یقا

غلا في ذلك وأسرف حتى وقع في الشك الهدمي دون قصد 

 ولا إرادة، ثم نجاه االله من ذلك بما سماه " الكشف".

أن مصطلح " الكشف" الذي أسند إلیه الغزالي سبب خروجه  -٥

من ورطته مصطلح مجمل یحتمل عدة معان منها ما هو 

 تردد فیه ومنها ما هو مرفوض ومنتقد.مقبول ومنها ما هو م

أن المبادئ الفطریة لا یمكن إقامة البراهین النظریة علیها، بل  -٦

هي لا تقبل الاستدلال من حیث الأصل،  وإنما تقبل 
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الاستدلال من جهة الكشف عن مستند ضرورتها وأنها لا 

 یمكن تصور نقیضها بحال من الأحوال.

أراد الاستدلال على المبادئ أن مشكلة الإمام الغزالي أنه  -٧

الفطریة من طریق النظر، وهذا ما أوجب له الشك فیها 

والحیرة في شأنها، ثم المیل إلى معارضتها بمغالطات لا 

ترتقي لأن تكون حججًا تدفع ما هو مركوز في الفطر 

 والعقول.
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